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المحاضرة  ىمحتو  

 

 الحياة في المدينة الدور المدني
 يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل:

مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن، وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها    المرحلة الأولى:
الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي  

 من الهجرة. ه(6)القعدة سنة 
الثانية: الوثنية،    المرحلة  الزعامة  بفتح مكة، في  ديبية،  تبدأ من صلح الحمرحلة الهدنة مع  وتنتهي 

 ، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام.ه(8) رمضان سنة ثمان من الهجرة
دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه    الثالثة:  رحلةالم 

 من الهجرة   11الأول سنة  المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع
 الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة  :المرحلة الأولى

فحسب، بل كانت الهجرة مع هذا تعاونا    والاستهزاء لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة  

 العلوم الاسلامية الكلية

 الحديث وعلومه  القسم

 alsiyrat alnabawia (aleahd almadaniu) المادة باللغة  الانجليزية 

 السيرة النبوية )العهد المدني(  العربية المادة باللغة 

 الثانية  الدراسية   المرحلة

 د. أنور فوزي رحيم  اسم التدريسي  

 المحاضرة باللغة الانجليزية عنوان 
aldawr almadaniu (alhayat fi almadinat almunawarati) qubayl 

dukhul alnabii ealayha 

 الدور المدني )الحياة في المدينة المنورة( قبيل دخول النبي عليها  عنوان المحاضرة باللغة العربية 

 1 رقم المحاضرة 

 المصادر والمراجع 

 المختوم للمباركفوريالرحيق 

 السيرة النبوية لابن إسحاق

 ومصادر أخرى حديثة وقديمة متعلقة بسيرة النبي )صلى الله عليه وسلم( 
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على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا 
 الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. الوطن 

ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع،  
 وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. 

 في داخل المدينة: أصناف الناس الذين واجههم النبي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف،   والأقوام التي كان يواجهها

واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف    اختلافايختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر  
 منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الآخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي: 

 وة الكرام البررة رضي الله عنهم. أصحابه الصف -1
 المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة.  -2
 اليهود. -3
 
 

 شرج للأصناف الآنفة الذكر: 
هو أن ظروف المدينة بالنسبة    المهاجرين:   والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه   -أ

إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة  
جامعة، وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء 

الأمر وإنما كان  الأمر شيء،  من  لهم  يكن  لم  هؤلاء   مطرودين،  يكن  فلم  الدين،  أعدائهم في  بيد 
المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعا إسلاميا جديدا، ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل  
المبادئ الإسلامية، وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الحث على البر 

أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم  .  والدنايا  عن الرذائل  والاجتناب والخير ومكارم الأخلاق،  
الحضارة   بمسائل  يواجهوا  أن  لهم  آن  فقد  الناس،  من  أحد  سيطرة  عليهم  يكن  ولم  يوم،  أول  منذ 

، وبمسائل السياسة والحكومة، وبمسائل السلم والحرب، وبالتنقيح  والاقتصادوالعمران، وبمسائل المعيشة  
 لحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. الكامل في مسائل الحلال وا

كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعا جديدا، مجتمعا إسلاميا، يختلف في جميع مراحل الحياة عن 
المجتمع الجاهلي، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب 
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 طيلة عشر سنوات.
أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد، أو شهر  ولا يخفى  

واحد، أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن طويل، يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب  
 . والتربية تدريجيا، وكان الله كفيلا بهذا التشريع

 اقسام المسلمين في المدينة:
هم في أرضهم وديارهم وأموالهم، و  :الأنصار لاأومشتملة على قسمين:  كانت جماعة المسلمين

لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن  
 منذ أمد بعيد.  

كان بجانب هؤلاء فاتهم كل ذلك، ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، ليس لهم ملجأ    :المهاجرونثانيا      
يأوون إليه، ولا عمل يعملونه لمعيشتهم، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، وكانوا يزيدون يوما  

 فيوما، فقد كان أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله. 
فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين،  - وهم المشركون من صميم قبائل المدينة -أما القوم الثاني -ب 

من يتخالجه الشكوك، ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد   وكان منهم
 ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله.

من يبطن شديد العداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم   يهموكان ف
يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرا إلى إظهار الودّ والصفاء نظرا إلى الظروف، وعلى رأس 

على سيادته بعد حرب بعاث،   اجتمعوا، فقد كانت الأوس والخزرج  ابن سلول  عبد الله بن أبيهؤلاء  
على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز، ليتوجوه ويملكوه، إذ باغت مجيء    اجتمعواونوا  ولم يك

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يبطن  
العداوة ضده الدنيو   - شديد  الفوائد  وأنه يحرم  على شركه،  تساعده  الظروف لا  رأى  أظهر  ولما  ية 

 . الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر
الثالث  -ج اليهود  -أما القوم  فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الإضطهاد الأشوري    -وهم 

والروماني، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الإنسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في 
أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب   الزي واللغة والحضارة، حتى صارت 

بل كانوا  قطعا،  العرب  يندمجوا في  ولم  الجنسية،  بعصبيتهم  أنهم تحافظوا  إلا  والصهر،  الزواج  علاقة 
وكانوا يحتقرون العرب إحتقارا بالغا حتى كانوا يسمونهم   -اليهودية  -يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية
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أنهم وحوش سذج، وأراذل متأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم، يأكلونها    أميين بمعنى
ييّيَن سَبييلٌ ]آل عمران:   [ ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم  75كيف شاؤوا، قالُوا: ليَْسَ عَلَيْنا فيي الْأمُيّ

لك كانوا يرون أنفسهم  وإنما جل بضاعتهم الدينية هي: الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالهم، وبذ
 أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. 

وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب،  
أعمال من دون ذلك هم لها    كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر، ويصدرون التمر، وكانت لهم

ن عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، عاملون، فكانوا يأخذون المنافع م
بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم، ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من 
الشعراء، وسمعة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء 

 ، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها.وزروعهم وحوائطهم
 قبائل اليهود في يثرب: 

 وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 
 بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة.  -1
 بنو النضير،  -2
 المدينة. بنو قريظة، وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس، وكانت ديارهما بضواحي  -3

ساهمت   وقد  بعيد،  أمد  منذ  والخزرج  الأوس  بين  الحروب  تثير  التي كانت  هي  القبائل  وهذه 
 بأنفسها في حرب بعاث، كل مع حلفائها. 

 :  مع اليهود عند دخوله المدينة، وفيها قصة اسلام عبد الله بن سلام  أول تجربة للنبي  
، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما  البخاري في إسلام عبد الله بن سلام    ىرو  

سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا، وألقى إليه أسئلة لا 
ل له: إن  يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قا

اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي  

، وأفضلنا وابن أفضلنا، سيدنا وابن سيدنا    رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا،  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك )مرتين أو 

فقالوا: شرنا وابن    إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله   ثلاثا(، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد ألا
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الله، فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول    اتقواود  شرنا، ووقعوا فيه. فقال: يا معشر اليه
 .الله، وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت 

 وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، في أول يوم دخل فيه المدينة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


